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كشف تحقيق أجرته “بي بي سي” عن مواجهة المجتمعات التي تعيش قرب حقول النفط حيث يُحرق
الغــاز في الهــواء الطلــق، لخطــر الإصابــة باللوكيميــا بنســبة كــبيرة، قــالت الإمــم المتحــدة إنهــا تعتــبر تلــك

المناطق في العراق “مناطق تضحية حديثة” حيث يكون الأولوية للربح فيها على البشر.

تُحــرق بقايــا الغــاز الناتجــة عــن التنقيــب عــن النفــط، الــتي تُنتــج ملوثــات مرتبطــة بالسرطــان، وتعمــل
شركتا “BP” البريطانية و”Eni” الإيطالية في تلك المواقع.

كبر مناطق استكشاف النفط في البلاد، ويتمثل على أطراف البصرة جنوب شرق العراق، تقع بعض أ
كســيد الكــبرون والميثــان ــا مــن ثــاني أ يجًــا قويً خطــر محروقــات الغــاز في تلــك المواقــع في أنهــا تنــشر مز

والسخام الأسود شديد التلوث.

لأســباب صــحية، يمنــع القــانون العــراقي حــرق الغــاز ضمــن نطــاق  أميــال مــن منــازل الســكان، لكننــا
وجدنا مناطق يُحرق فيها الغاز في نطاق ميلين من منازل السكان.

يــر مسرب لــوزارة الصــحة العراقيــة، تلــوم الــوزارة تلــوث تــدرك الحكومــة العراقيــة تــأثير ذلــك، ففــي تقر
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.و  في البصرة بين عامي % الهواء على ارتفاع السرطان بنسبة

وكجــزء مــن التحقيقــات، أجــرت “بي بي سي” أول اختبــار لمراقبــة التلــوث بين المجتمعــات المعرضــة لــه،
أشارت النتائج إلى التعرض بنسب عالية لمواد كيميائية مسببة للسرطان، وباستخدام بيانات القمر
كــثر مــن أي موقــع آخــر في العــالم، كــبر حقــول البصرة “الرُميلــة” يحــرق غــازات أ الصــناعي، وجــدوا أن أ

.”BP“ تمتلك الحكومة العراقية هذا الحقل وتديره شركة

يقع الحقل في بلدة تُسمى شمال الرميلة ويسميها السكان المحليون “المقبرة”، أطلق عليها المراهقون
هــذا الاســم بعــد أن لاحظــوا ارتفــاع نســب الإصابــة باللوكيميــا بين أصــدقائهم، حيــث يتشككــون أنهــا

بسبب حرق الغاز.

يقول البروفيسور شكري الحسن – عالم بيئة محلي – إن السرطان منتشر هنا مثل الإنفلونزا.

في عام  التقينا بعلي حسن جلود –  عامًا – الذي نجا من اللوكيميا في طفولته ويعيش في
شمال الرميلة، لم تتمكن “بي بي سي” من التصوير في الرميلة، لذا وثق علي حياته من الداخل.

في أحد المقاطع التي صورها بهاتفه، تظهر مدرسته الابتدائية وخلفها دخان الغاز المحترق، اضطر علي
أن يترك المدرسة بعمر  عامًا للخضوع إلى العلاج، ويحكي أنه بعد سنوات من العلاح الكيميائي، وفي

أحد الأيام في طريقه إلى المستشفى قال لوالده: “هذه هي النهاية، ودع أمي نيابة عني”.

يمـر علـي الآن بمرحلـة التعـافي، وقـد أخبرنـا أنـه طـالب شركـة “BP” بـالتعويض، لأنها المقـاول الـرئيسي
لهــذا الحقــل، لكنــه قُوبــل بالصــمت، لم ينــج الكثــير مــن الأطفــال في القــرى المجــاورة مــن إصــابتهم

بالسرطان.



تعيــش فاطمــة فلاح نجــم علــى بعــد  ميلاً مــن علــي، قــرب حقــل “الــزبير” مــع والــديها و أشقــاء،
وتدير شركة “Eni” هذا الحقل.

 شُخصت فاطمة بأحد أنواع سرطان الدم والعظم يُسمى “سرطان الدم الليمفاوي الحاد” بعمر
يــادة خطــر الإصابــة بذلــك عامًــا، يتســبب التعــرض إلى البنزيــن الموجــود في تلــك الغــازات المشتعلــة في ز

المرض.

كـان بإمكاننـا أن نـرى النـيران مشتعلـة بشكـل شبـه مسـتمر مـن منزلهـا، وتبعـد أقـرب غـازات مشتعلـة
عنهــم بمسافــة . ميــل فقــط، رســمت فاطمــة ألســنة اللهــب المحيطــة بمنزلهــا في أثنــاء وجودهــا

بالمستشفى، وقالت إنها كانت تستمتع بمشاهدتها في المساء واعتادت وجودها.

لكن بالنسبة لوالدها، فقد كان رؤيتها مريضة أشبه بالوقوع في النيران دون القدرة على إخمادها، في
العام الماضي، تمكن الأطباء من تأمين عملية نقل نخاع العظم لها بالخا، لكنها في ذلك الوقت
كانت مريضة للغاية ولا تستطيع السفر، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رحلت فاطمة عن الحياة

بعمر  عامًا.

ير وزارة الصحة العراقية أن الحكومة على دراية بالمشكلات الصحية في المنطقة، لكن رئيس يكشف تقر
الــوزراء العــراقي أصــدر أمــرًا سريًــا يحظــر المــوظفين مــن التحــدث عــن المشكلات الصــحية الــتي يســببها

التلوث.

قــال ديفيــد بويــد – مقــرر الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان والبيئــة – إن النــاس الذيــن يعيشــون قــرب
حقول النفط ضحايا التواطؤ بين الدولة والشركات، والافتقار إلى قوة سياسية تنجح في تغيير الوضع،

يقول علي حسين: “لا أحد يتحدث علنًا في الرميلة، إنهم يخشون التحدث خوفًا من طردهم”.



حتى الآن لم يُسمح لباحثي الصحة من دخول حقول النفط لإجراء اختبارات جودة الهواء، عملت “بي
بي سي” مــع خــبراء صــحة وبيئــة لإجــراء أو مراقبــة مســتقلة للتلــوث في المجتمعــات الــتي تعيــش قــرب

حقول النفط.

اختبر الخبراء انبعاث المواد الكيميائية المسببة للسرطان والناتجة عن الغازات المشتعلة لمدة أسبوعين،
أشــارت اختبــارات الهــواء لخمــس مجتمعــات إلى وجــود مســتويات مــن البنزيــن المرتبــط باللوكيميــا

واضطرابات الدم الأخرى وتتجاوز هذه المستويات الحد الوطني العراقي في  مناطق على الأقل.

بينما أشارت عينات البول التي جمعوها من  طفلاً إلى ارتفاع نسبة نفثول- بين % منهم،
وهو أحد أشكال مادة النفثالين التي قد تسبب السرطان.

تقول الدكتور مانيولا جريم – أستاذ سرطان الأطفال بجامعة كولومبيا -: “هذه النسب عالية بشكل
لافت للنظر بين الأطفال، الأمر مقلق بالنسبة لصحتهم ولا بد من مراقبتهم عن كثب”.

يــر النفــط إحســان عبــد الجبــار إســماعيل، الــذي قــال: وضعــت “بي بي سي” هــذه النتــائج بين يــدي وز
“لقد أرسلنا أوامر لجميع الشركات العاملة في حقول النفط للالتزام بالمعايير الدولية”.

عنــدما طلبــت “بي بي سي” مــن شركــتي النفــط الرئيســيتين الــرد علــى التحقيــق، قــالت “Eni” “إننــا
:”BP“ نرفــض بشــدة أي مزاعــم بــأن أنشطتنــا تعــرض صــحة الشعــب العــراقي للخطــر”، بينمــا قــالت

“إننا قلقون للغاية بشأن تلك القضايا التي أثارها التحقيق، وسنراجع فورًا تلك المشكلات”.

المصدر: بي بي سي
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